
  التفوق الاستراتیجي للولایات المتحدة
وسیاسیا   تقنیا
 م.د ایناس ضیاء مھدي
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المقدمة
 

 یحضى موضوع التفوق الاستراتیجي باھمیة بالغة تعود الى عدة اعتبارات لعل في مقدمتھا سعي الدول            
 المتواصل للحصول على المكانة والھیبة الدولیة ولاتمام سیطرتھا وتفوقھا في محیطھا الاقلیمي والدولي ولاثبات
:قدرات القیادة على صحة استراتیجیاتھا وفعالیتاھا المثمرة . وعلیھ فقد جاءت ھذه الدراسة لتوضح الاھداف الاتیة

.ـ وضع تصنیفات محددة لتعریف التفوق الاستراتیجي بحسب رؤیة الباحثین وتقسیماتھم للتعاریف الواردة1
.ـ الوقوف على اھم انواع التفوق الاستراتیجي ومحاولة فھم موقف الدول منھ وایھا اكثر تاثیرا2

. ـ تحدید اھم استراتیجیات الدول للوصول مع تحدید اھمیة ھذه الاستراتیجیة لكل دولة من الدول3
.ـ تحدید مدى امكانیة الباحثین في التوصل الى نظریة محددة وشبھ ثابتة للتفوق الاستراتیجي4

:ولتحقیق ھذه الاھداف تم وضع الفرضیة البحثیة الاتیة
."ان تزاید مستوى التفوق الاستراتیجي للدول یؤدي الى تزاید قوة الدولة في محیطھا الاقلیمي والدولي"

:ولاختبار ھذه الفرضیة تم اعتماد المناھج الاتیة
.ـ المنھج التاریخي لوصف تاریخ الظاھرة وتاریخ الاھتمامالدولي بھا1

.ـ المنھج الوصفي لوصف وتصنیف تعریفات الظاھرة2
.ـ المنھج التحلیلي النظمي لفھم مدخلات ومخرجات الظاھرة3

.ـ المنھج المقارن للوصول الى الیة تمكین الدول من التفوق الاستراتیجي ومقارنة تفوق الدول مع بعضھا4



الاصل والنشاءة والتطور التاریخي
•  

 یعد موضوع التفوق الاستراتیجي من المواضیع التي نالت اھمیتھا في النصف الثاني من القرن
 العشرین ، على الرغم من ان الظاھرة تعد من الظواھر الانسانیة القدیمة والتي وجدت مع

 وجودالانسان وظھور الحضارات الانسانیة القدیمة ومحاولتھا تحقیق التفوق على الحضارات
 الانسانیة الاخرى ،ویعد افلاطون من اوائل الكتاب الذین اشاروا الى غایة التفوق الاستراتیجي

 بصیغتھ العملیة منذ فترات بعیدة اذ اشار في كتاب (الجمھوریة)، والذي كتب في حوالي 380 قبل
 المیلاد عندما تحدث افلاطون عن تفوق الامم والشعوب واقترح (الدولة المثالیة) وھي بمفھوم الوقت
 الحاضر الدولة المتفوقة استراتیجیا واعتبر ان مثالیة الدولة وتفوقھا الحضاري ھو انعكاس واضح
 لتمیز حاكم المدینة بالعدالة المطلقة . ویعتقد افلاطون ان الانسان یمیل بطبعھ الى التعدي اكثر من
 العدالة والدولة ینبغي ان تعلم الافراد حب العدالة  لان الانسان لایقف حدود تطلعھ للتفوق حد معین
 وانما ھو طموح مطلق وفطري للبشر ،وعلیھ فكر افلاطون بتأسیس جمھوریة مثالیة تضمن لھ

 التفوق بتقدیم الخیر وتبعده عن الشرور ،وقد اكد في وقت لاحق ابو نصر محمد الفارابي ھذه النظریة
 باعتبار ان تمیز الحضارات وتفوقھا ھو ترجمة مباشرة لتفوق افرادھا وعلى راسھم حاكمھا وان

 سعي الدول الى تحقیق تفوقھا ھو سعي متوالي وطبیعي على مر الاعوام ،كما تبنى ابن رشد والكندي
 ذات المفھوم في كتاباتھما اللاحقة حول احقیة الدول بتحقیق تمیزھا وعناصر التمیز وقد اشترك

;الاثنان بوصف تلك العناصر بالاتي



 ـ حرص الامم على التعلیم والذي بدونھ ینتفي اھم شرط من شروط التفوق وذلك لایكون الا من خلال سیطرة الفئة المتعلمة علي شؤون الدولة وتھیئة1
.اقتصاد الدولة في سبیل التعلیم

 ـ ان المدن والدول المثالیة لاتسعى الى اقامة الغزوات والاعتداء على دول مجاورة لتثبیت تفوقھا وانما تتمیز بانظمة القانون والعدالة والتي تدفع2
.الدول والامبراطوریات المجاورة للانظمام لھا

 ـ ان التفوق لایتحقق الا من خلال ایمان الشعب بحكمة قیادتھ وقدرتھا على ادارة شؤون البلاد على اكمل وجھ دون الحاجة الى الثورات3
.والاحتجاجات

.ـ ان لاتتضمن ثورة الشعب على حكامھ ایة اضرار في بنى الدولة والتي ھي في خدمة الشعب ولیس في خدمة الحاكم4
 ـ ان تحتسب الضرائب بعدالة وان یلتزم الافراد بتسدیدھا ایمانا بقدرة الدولة والحاكم على احداث التطور عن طریق استثمار اموال الضرائب والتي5

.تمثل فائدة ولیست عقابا
 ان ھذه الافكار ومجملھا اتت من فلاسفة ومفكري العلوم التطبیقیة عدت النواة الاولى في تفسیر الحاجة الطبیعة للتفوق الاستراتیجي والذي تطور
 مفھومھ في كتابات ابن خلدون مؤسس فلسفة الانظمة السیاسیة الحدیثة وخاصة بعد ان ربط تفوق سیاسة الدولة بتفوق اقتصادھا ، وبذلك اعتبر ابن
 خلدون من اوائل الكتاب الذین اعلنوا ان اقتصاد الدولة ھو اساس تفوقھا بعد الكتابات السابقة التي اعتبرت العدل والحق والمساواة الاجتماعیة ھي

 اساس التفوق ...وتعود ھذه النظرة الواقعیة الى دراسة ابن خلدون للظواھر الاجتماعیة محاولا فھم وتفسیر اسباب ارتقاء امم وانخفاض امم اخرى وان
.یرتب تلك التفاعلات القوانین الاجتماعیة التي توصل الیھا في كتاباتھ

 كما اتى الغرب بمفكرین ابدعوا في وصف التفوق الاستراتیجي واضافوا الكثیر الى الكتابات العالمیة في ھذا المیدان.وحاولوا وضع نظریات ومفاھیم
 اسھمت في تطور النظریة الحدیثة للتفوق الاستراتیجي.وفي مقدمتھم الفیلسوف الالماني جورج ولیام ھیغل والذي تبنى فلسفتھ ادولف ھتلر فیما بعد
 والتي سمیت عبادة الدولة.اذ اعتبر ان الدولة ھي الحیاة الاخلاقیة ذات الوجود المطلق ، والفرد انما یستمد حقیقتھ من الدولة ، والدولة ھي الفكرة

 المقدسة على الارض ولم تقم الدولة من اجل الافراد بل وجد الفرد من اجل الدولة وھذه ھي الفلسفة التي تبناھا الفكر النازي فیما بعد ویفھم من فلسفة
 ھیغل ان الدولة التي تحاول ان تثبت تفوقھا لاتربطھا صلة الواجب بباقي الدول فھي ارفع من القانون الاخلاقي وعلیھ لاتعد الحرب شرا من الشرور ،
 كما ویعارض ھیغل فكرة ایجاد عصبة دولیة ھدفھا القضاء على الحروب بواسطة سلطة اسمى وارفع من الدولة ویرى ان تفوق كل دولة كامن في

 قانونھا الاعلى الخاص بھا اذ بھا نزاعات بین الاخلاقیات السیاسیة،ولذلك فان غایة التفوق الاستراتیجي لدى ھیغل تبرر الحروب ترتكبھا الدول داخل
. وخارج بیئتھا الداخلیة ویؤید ھیغل ان ھناك دولا غیر جدیرة بالاحترام بحسب رایھ ویرى ان بروسیا ھي الامة الوحیدة التي تستحق التفوق



التصنیف المفاھیمي للتفوق الاستراتیجي
 

 تعددت تعاریف التفوق الا ستراتیجي الا انھا بشكل عام اتخذت منھجا
 محددا لوصفھ خلال دراسة ابعاده واثاره على الدول والمنظمات
 الدولیة.ولعل اھم الاتجاھات التي یمكن ان تصنف  مفھوم التفوق

:الاستراتیجي ھي الاتجاھات الاتیة
 التصنیف الاول: التفوق الاستراتیجي كمرحلة علیا من مراحل تطور

.الدول ونموھا
 التصنیف الثاني: التفوق الاستراتیجي كغایة وھدف اعلى من اھداف

.الدول العظمى
.التصنیف الثالث:التفوق الاستراتیجي كاحد مؤشرات الھیمنة الدولیة



مبررات التفوق الاستراتیجي
•  

 نظمت العدید من الدول خططھا واستراتیجیاتھا العالمیة لتصبح الدولة الاولى المتفوقة استراتیجیا وبالرغم من انھ مجال حیوي للدولة وحركتھا في میدان
. دبلوماسیتھا الخارجیة

:اما حول اھم مؤشرات التفوق الاستراتیجي الدولي فیمكن ان تندرج كالاتي
 ـ یعد مؤشر السلاح النووي اھم مؤشرات الاستراتیجیة على وجود التفوق ،ورغم ان الاتحاد السوفیتي السابق وروسیا الحالیةتخفي مخزونا عظیما من1

 ھذا السلاح الا ان القدرة والقوة لاتزال في صالح الولایات المتحدة الامیركیة،اما اذا اجتمعت تراسانات دول الولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا
. واسرائیل فان لھا التفوق الفعلي على مجمل دول العالم

 ـ اصبح المؤشر التعلیمي (العلمي والتكنلوجي)كاحد اھم مؤشرات التفوق الاستراتیجي  وذلك بسبب ارتباط ھذا المؤشر بالمؤشر الاول وقد تمسك2
 الاتحاد السوفیتي السابق في فترة الحرب بھذا المؤشر لابل واعطاه اھمیة كبیرة من خلال برامج الابحاث الاستراتیجیة التي قامت بھا المؤسسات العلمیة

 السوفیتیة وبما خصصتھ حكومة الاتحاد السوفیتي من مباغ ضخمة لانجاح ھذه المشاریع وھذا مادفع ادارة رونالد ریغان عام 1981 اطلاق مبادرة
 الدفاع الاستراتیجي ( حرب النجوم) تحت شعار ( امریكا تعود ) ،وذلك باقناع المجتمع الدولي بان الاتحاد السوفیتي بقوتھ التكنلوجیة المتقدمة یمثل قوة

 توسعیة عدوانیة ینبغي التعامل معھا بوسائل المواجھة وطبقا لمؤشرات اعلنھا البنتاغون اصبحت مرحلة منتصف الثمانیات في القرن الماضي ان
 "التفوق الاستراتیجي السوفیتي سببھ تقدم علمي وتكنلوجي متراید مكن الروس من تطویرصواریخ استراتیجیة ذات انظمة توجیھ متقدمة لھا القدرة على
 تدمیر  كل صواریخ الولایات المتحدة العابرة للقارات في مواقعھا في منطقة السھول العظمى".مما یكون لھ دوافع على النظام الاقلیمي الغربي والنظام
 الدولي المفروض على العالم منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وفي 23 اذار 1983 اعلن الرئیس ریغان مشروعھ العسكري الجدید والمسمى مبادرة

 الدفاع الاستراتیجي والذي تقوم فكرتھ على محاولة استخدام اشعة اللیزر كسلاح مضاد للصواریخ النوویة بسبب ان اشعة اللیزر لھا القدرة على الانتشار
 في الفضاء بدون انكسار او تشتت لذلك فان الافكار التي ترتكز علیھا عسكرة الفضاء تدور حول استغلال خواص اللیزر بتوجیھ تلك الاشعة القاتلة نحو

.الصواریخ العابرة للقارات لتعطیلھا او تفجیرھا وھي في طریقھا للفضاء لمنعھا من مواصلة مسارھا في اصابة اھدافھا بالاسلحة النوویة
 غیر ان فكرة مشروع مبادرة الدفاع تعود الى العالم الفیزیائي النووي الامیركي ادوارد تایلور مدیر معھد بحوث لورنس لیفر مور في سان فرانسیسكو

 عام 1976عندما تقدم بفكرة مشروع ابحاث لاقامة ماجینو الفضائي لاحباط ھجمات الصواریخ السوفیتیة حاملة الرؤوس النوویة لو اطلقت على الولایات
.المتحدة قبل ان تصل اھدافھا

 



التفوق الاستراتیجي للولایات المتحدة
 ویبقى التفوق العسكري التقلیدي والنووي الذي تتمتع بھ الولایات المتحدة الامیركیة،مترافقا.
 مع تقدم سیاسي وتقني اھم مجالات تطبیق ھذه المفاھیم رغم ان ھناك تعارضا واضحا بین
 القائلین بھذا المنھج اذ استطاعت الولایات المتحدة ان تثبت انھا في قمة تفوقھا الاستراتیجي
 العسكري الذي لایزال ھو الاھم حتى الوقت الحالي وقد اثبتت ذلك خلال عدة تجارب ..ومن

 اھم الدراسات الامیركیة في ھذا المیدان دراسة كل من البروفیسور (جون میرشایمر)
 والبروفیسور(ستیڤن والت)في حقل التنظیر في العلاقات الدولیة ،اذ تبنى الباحثان كما ھو
 معروف الى المنظور الواقعي عموما والى تیار الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة على اوجھ

 الخصوص بشقیھا (الدفاعي الذي یمثلھ والت)و(الھجومي الذي یمثلھ میرشایمر)والذي یعد
 اكثر التیارات النظریة نفوذا وتاثیرا في ھذا الحقل المعرفي، اذ یتناقش الباحثان في ھذه

 الدراسة مرحلة مھمة من التفوق الاستراتیجي من خلال مایسمیانھ ((التوازن خارج المجال))
 اي خارج مجال القسم الغربي للعالم الذي یشھد صعودا لقوى كبرى اخرى منافسة للولایات
 المتحدة على مكانة الھیمنة الكونیة،ومن خلال ذلك الطرح یتوضح ان ھناك رغبة حقیقیة في
 الابقاء على التفوق الاستراتیجي النوعي الذي تحضى بھ الولایات المتحدة والذي یعد نتیجة

.لمراحل متسلسلة اھلتھا لان تكون الدولة العظمى الاولى في العالم



التفوق السیاسي الامیركي
نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة ھو شبكة معقدة جدًا من الخیوط تتبع في تكوینھا 
مبادئ (القوة الناعمة/ الاقتصادي / المؤسساتیة)، فمثلاً تمتلك إعلامًا ھو الوحید من 
نوعھ في الأرض الذي یجمع أغلب الناس لمشاھدتھ سواء كان إعلامًا مرئیًّا (تلفاز/ 
سینما/ إنترنت) أو إعلامًا مقروءًا (صحف/ مجلات/ صناعة نشر)، مثلاً إعلام 
إخباري ممثل في الوكالة الأشھر (CNN) أو فوكس نیوز أو ABC، وإعلام مقروء 
كالواشنطن بوست والنیویورك تایمز الصحیفتین الأشھر في العالم، ھولیوود، 
شبكات المسلسلات كـ NetFlix و HBO وغیرھا، والكل مشترك في العالمیة 
ومشاھدوھم أو قارئوھم بالملایین حول العالم، وھو الإعلام الوحید المتوغل بھذا 

الشكل.
ھذا التوغل یتضح أكثر في صناعة النشر (الكتب فقط) على الرغم مما تواجھھ من 
انحسار فیھا، صناعة لا تجدھا ذات حیثیة اقتصادیة في أي دولة في العالم إلا في 
الولایات المتحدة، إحصائیات العام الماضي توضح أن صناعة النشر في أمریكا 
بلغت 29 ملیار دولار، قرابة الثلاثین ملیارًا في عام واحد، وھو رقم یمثل میزانیة 

بعض الدول الصغیرة!



•  ھذا فرع من فروع القوة الناعمة یخدم الفرع الأھم والرئیسي
 وھو (المؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة) التي تتحكم فیھا
 الولایات المتحدة، یحضرنا بالطبع البنك الدولي وصندوق النقد
 الدولي والاثنان یشكلان معالم السیاسة الاقتصادیة العالمیة
 والاثنان تتحكم فیھما الولایات المتحدة بشكل شبھ كامل، وبنك
 التنمیة الآسیوي الذي تدیره الیابان بتفاھمات دقیقة مع الولایات
 المتحدة بالطبع، ولذلك تحاول الصین تغییر ذلك عن طریق
.تغییر البنیة العالمیة الاقتصادیة وصیاغة مؤسسات جدیدة



سیاسیًّا فإن الولایات المتحدة ھي أحد الأعضاء الخمسة الدائمین في مجلس 
الأمن الأھم في الأمم المتحدة ومشكل قراراتھا الرئیسیة، وھي أھم عضو 
مؤسس في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتستخدمھ في فرض سیطرتھا 

البحریة على عدد من أھم مناطق النزاع في الشرق الأوسط وجنوب شرق 
آسیا، لكن الجانب الأھم لتوغلھا لیس قدرتھا على خلق التحالفات والتفاھمات 

السیاسیة بالترغیب أو الضغط، وإنما توغلھا في میزانیات الدول المعنیة 
بالعلاقات الاقتصادیة المتشابكة أو المساعدات الحكومیة أو المنظمات المدنیة 

أو الكل في بعض الحالات (مثل مصر).
ھذا الشكل من النفوذ الثلاثي یعطیھا مرونة كبیرة في الحركة والضغط على 

أنظمة الدول للتصرف بحسب مصلحتھا الراسخة، أو استخدام أوراق دول 
للضغط على دول أخرى، بالطبع ھي لیست بتلك القوة الخرافیة وتواجھ 

صعوبات في سیاستھا الخارجیة وتحدیات صینیة وروسیة ولاتینیة في بعض 
الأحیان، لكنھا تحدیات یمكن السیطرة علیھا بأقل قدر من الأضرار التي 

تتناسب عكسیًّا مع ھذا النوع من الھیمنة وتقل بشكل مریح لأي إدارة أمریكیة 
دیموقراطیة أو یمینیة محافظة.



التفوق التقني للولایات المتحدة
تتفوق الولایات المتحدة الأمریكیة في ھذا العصر لیس في المجال السیاسي 

والاقتصادي والعسكري فحسب، بل أیضاً على المستوى العلمي والتقني والثقافي. 
فالولایات المتحدة بقیت القوة الوحیدة في الساحة السیاسیة والعسكریة الدولیة بعد 

سقوط الاتحاد السوفییتي، أما في المجال الاقتصادي فعلى الرغم من وجود منافسین 
لھا وبخاصة الاتحاد الأوروبي والیابان، إلا أنھا لا تزال تتحكم في مفاصل الاقتصاد 

الدولي وتستحوذ لوحدھا على أكثر من52من الناتج العالمي. أما في المجالات العلمیة 
والتقنیة والثقافیة فالعلماء الأمریكیون ھم الأكثر استحواذاً على جائزة نوبل في 

الخمسین عاماً الماضیة، وفي ھذا العام 2004م حصل 7 علماء أمریكیین على جائزة 
نوبل من 11 عالماً وناشطاً، فجوائز الطب والكیمیاء والفیزیاء یكاد یسیطر علیھا 

الأمریكیون بلا منازع. والشركات الأمریكیة في تقنیة الحاسب والمعلومات مثل 
مایكروسوفت وانتل وسیمسكو تسیطر على أكثر من 90 من سوق تقنیات الحاسب 

والمعلومات في العالم بأسره. بل وقبل ذلك لم یكن اختراع الحاسب الآلي وشبكة 
الإنترنت والأقمار الصناعیة والتقنیات الدقیقة سوى من مبتكرات العقول الأمریكیة ثم 

تلقفتھا الدول الاخرى بالاستھلاك أو التصنیع والانتشار.



أما على المستوى الثقافي فالولایات المتحدة تستحوذ على النصیب الأكبر من صناعة الكتاب 
والنشر وإنتاج الأفلام السینمائیة والتلفزیونیة ومن صناعة المعلومات بشكل عام.

ولكن ما ھو سر ھذا التفوق الأمریكي؟ وكیف أصبحت الولایات المتحدة القوة العسكریة 
والاقتصادیة الأولى في العالم؟ ھل المسألة تكمن في الثروات التي تحتضنھا أرض أمریكا 

المترامیة الأطراف؟ أم أن المصادفة التاریخیة جعلت أوروبا والیابان تتأخر اقتصادیاً 
وعسكریاً بعد الحربین العالمیتین وأن تكون میداناً للحرب الباردة التي أرھقت دولھا 

بالتزامات وتحفزات غیر عادیة؟ لماذا إذن لم تظھر قوة أخرى في آسیا أو أمریكا الجنوبیة أو 
أفریقیا لمقاومة القوة الأمریكیة الناھضة؟ ولماذا سقط الاتحاد السوفییتي المنافس الرئیسي 

للولایات المتحدة بعد حوالي خمسین عاماً من نھایة الحرب العالمیة الثانیة لیترك الساحة 
مفتوحة أمام الھیمنة الأمریكیة على العالم؟

أسئلة قد تبدو مكررة للذین یھتمون بالتاریخ وبالحضارة وبالتقدم الإنساني، ولكنھا أسئلة 
جوھریة یجب التأمل فیھا ومناقشتھا لمعرفة أسرار التقدم والنھضة  بدلا من التعلق بالنظریة 

التآمریة في التاریخ، أو أن نعتقد كما یرى بعض المتعصبین أن أمریكا لا تمتلك حضارة 
إنسانیة وإنما ھي حضارة الغاب والقوة الاقتصادیة والعسكریة.



على الرغم من الاھتمام بالتعلیم حتى یومنا ھذا إلا أن الولایات المتحدة لا تذكر في الغالب بأنھا متفوقة في التعلیم العام والأساسي مع 
أنھا تملك نظاماً تعلیمیاً ممتازاً ومدارس یتوفر فیھا كافة العناصر الضروریة لبناء الإنسان وتنشئتھ علمیاً وثقافیاً ومھنیاً. ولكن النظام 

التعلیمي الأساسي یختلف من ولایة إلى ولایة من منطقة تعلیمیة إلى منطقة بحسب غنى أو فقر المنطقة والولایة، كما أن المناھج 
والمعلمین یختلفون من حیث كفاءتھا وكفاءتھم والممیزات التي یحصل علیھا المعلمون تختلف باختلاف الإمكانات الاقتصادیة في 

الولایة أو المنطقة التعلیمیة أیضاً. وعلى سبیل المثال فنتائج طلاب الولایات المتحدة في الاختبارات السنویة التي تجریھا منظمة التنمیة 
والتعاون الاقتصادي OECD یحصلون في الغالب على مستویات متوسطة، وفي النتائج الأخیرة التي اعلنتھا المنظمة قبل أسبوعین من 

اصل طلاب وطالبات الولایات المتحدة في اختبارات الریاضیات على المرتبة (25) من بین 40 دولة، وفي العلوم على المرتبة (20) 
وفي القراءة على المرتبة (12) وفي حل المشكلات على المرتبة (26)، بینما الدول التي حصلت على الخمس مراتب الأولى كانت فنلندا 
وھونغ كونغ والیابان وكوریا وكندا واسترالیا (الدولة العربیة الوحیدة التي شارك طلابھا في تلك الاختبارات كانت تونس وحصلت دائماً 

على المركز الأخیر، ما عدا في اختبارات الریاضیات حصلت على المركز قبل الأخیر).
والولایات المتحدة الأمریكیة أیضاً لم تُعرف بتفوقھا أو تمیزھا في مجال التعلیم الفني والمھني، بل انھ لا یعرف لھا نظام تعلیمي بارز 

في ھذه المجالات كما ھو موجود في ألمانیا - على سبیل المثال - في النظام التعلیمي المزدوج Dual-System الذي كان مثار اعجاب 
دول عدیدة قلدتھ فیما بعد وھو النظام الذي یتیح للطالب الالتحاق بمسار تعلیمي مھني ابتداءً من الصفین السادس والسابع ویتیح لھ في 
نفس الوقت إكمال دراساتھ العلیا فیما لو رغب في ذلك. كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تعرف نظام المؤھلات المھنیة التي طبقتھ 
بریطانیا بكفاءة وأصبح سمة من سمات نظامھا التعلیمي والتدریبي والذي یتیح بتقسیم مستویات المھن إلى خمسة أو ستة مستویات 

ومن ثم یتم التأھیل العلمي والمھني حسب تصنیف المھنة المحدد في المستوى المحدد.
وعلى الرغم من توفر العدید من معاھد التدریب العلیا في الولایات المتحدة وتوفر مسار التدریب المھني في كلیات المجتمع وكلیات 

التقنیة التي بدأت بالظھور مؤخراً إلا أن ھذه البرامج لم تأخذ ھویة متماسكة لتعلن عن وجود مستوى متمیز للتعلیم المھني والفني یمد 
سوق العمل في الولایات المتحدة الامریكیة بالأیدي الماھرة، بل إن معظم تلك المسارات ینظر إلیھا على أنھا تكملة لنظام التعلیم العالي 

ولیس منفصلاً عنھ كما ھو الحال في بعض الدول الأخرى.



 اذن فالولایات المتحدة لم تتفوق في التعلیم العام لا التعلیم الفني
 والمھني ولا في مؤسسات التدریب المتخصصة، وإنما تفوقت
 في نظام التعلیم العالي وأوجدت لھا أنظمة وممارسات وتجارب
 أصبحت مثار اعجاب وتقلید من كافة دول العالم. فلا یوجد في
 دول العالم كافة من الجامعات والكلیات والمؤسسات الأكادیمیة

 مثلما یوجد في الولایات المتحدة من حیث عددھا وتنوعھا
 وكفاءتھا العلمیة، وتوفر الأنظمة والتقالید الأكادیمیة العریقة
 التي ساھمت في احتضان أبرز الكفاءات العلمیة من كافة دول
 العالم وأتاحت لھم الحریة ووفرت لھم الامكانات للعمل والبحث
 والتدریس ما لم توفره دولة اخرى في العالم في نظام لا یفرق

.بین البشر حسب اللون أو العرق أو الدین أو الجنسیة



الخاتمة
 حقیقة إن عوامل النھضة والتقدم والإزدھار العلمي والحضاري
 لا یمكن حصرھا في عامل واحد أو عاملین اثنین أو ثلاثة، بل
 ھي مجموعة عوامل تتضافر جمیعھا لتحقیق النمو والنھضة

 والازدھار، ولكن كافة العوامل لا یمكن حصرھا في بحث
 مختصر، بل ھي تحتاج إلى دراسات معمقة یتوفر فیھا

.الموضوعیة والمنھج العلمي والرغبة في المعرفة والاستفادة


